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وعلـى وفق مـا تـذكـره عـوائلهن
فــإن نشـر الـوثيقـة في المـنطقـة
خلال العـام المنصـرم أثار رغـبة
كبيرة في كردستان العراق والعالم

للكشف عن مصيرهن.
وبعــد مــرور سنــة، عبر أفــراد
العـوائل الذين تحـدثنا معهم عن

حزنهم لعدم وجود الاستجابة.
وقد جـرى تقـديم شكـاوى لدى
المحـــاكـم المحلـيــــة وأرسلـت إلى
الرئـيس المصـري حسـني مبارك
وزوجـته ســـوازن، إضـــافـــة إلى
الحاكـم المدني الأمـريكي الـسابق
في العراق، بـول بريمـر. ولم يكن

الديكتاتور المخلوع يتحدث في محاكمته عن شرف العراقيات والوثائق تثبت أنه تاجر بهن!

لا تزال العوائل العراقية تبحث عن النساء المفقودات وجميع الأطراف التزمت الصمت!
كانت عبارة )سري وعاجل( تتصدر الوثيقة ذات

الصفحة الواحدة التي كانت تبدو مثل آلاف الوثائق
المصادرة من مقرات حزب البعث بعد الحرب، وقد كتبت
بالاسلوب الرسمي الجاف المقتضب نفسه ليخفي تحته

محتواها الحساس.
الوثيقة رقم 1601 في 10 كانون الأول 1989، كتبت

بالضبط في خضم حملة الأنفال ضد الكرد العراقيين
وابتدأت المذكرة بـ )بسم الله الرحمن الرحيم( وانتهت

بقائمة تضم 18 اسماً لفتيات ونساء تتراوح أعمارهن ما
بين 14 - 29 سنة.

وجاء في مقدمة المذكرة - الوثيقة )استناداً إلى أوامركم
فقد قمنا بترحيل عدد من النساء إلى النوادي الليلية
في جمهورية مصر العربية(. وكانت المذكرة موجهة من

دائرة المخابرات في التأميم )كركوك( إلى جهاز المخابرات
العامة في بغداد.

ولم يتم التحقق من أصالة الوثيقة، إلا إنه لا يوجد ما
يشكك في صحتها.

ولا تزال جميع النساء في القائمة، وهن كرديات
عراقيات، مفقودات منذ 15 سنة.

تالار نادر

كربلاء/ المدى
مدينـة كربلاء..واحـدة من المدن
الـتي تدور حـولها الـشمـس ويلهج
بـاسمها العالم..مـدينة لـو كانت في
دولــة أخــرى لأضـحت شــوارعهــا
جميلـة تـتنـاثـر علـى جـنبـاتهـا
الأشجــــار والحــــدائـق الغـنــــاء
والنافورات والساحات الجميلة لان
مردودها المادي يأتي بالخراج إليها
وسيــاحـتهـــا أنبــوب لا تـنقـطع
سيـولـته من الـعملات الـصعبـة،
كـــربلاء لا تحـتـــاج لكـي تجــذب
الـسيـاح والـزوار إليهـا إلى  حملات
إعلانية كبيرة تتناقلها الفضائيات
العـالمية وتعـرض صورهـا لتسحب
لـب الـبــــاحـث عـن مـنـــــاطق
يــزورهــا..كــربـلاء لا تحتــاج إلى
دعـاية بل تحتـاج إلى اهتمـام..قال
السائق صاحب سيارة الرف: ) والله
لـو كـربلا بـدولـة ثـانيـة لجعلـوا
شـوارعهـا زبـد!!(. ومــا بين كلام
السـائق الـذي صـار الشـارع جـزءا
مـنه وما بـين الواقع كـانت هـناك
أسئلة وضعتها المـدى أمام المهندس
فـاضل عبد عون الخـزرجي مدير

بلدية كربلاء.
سيارات )السخرة(

يقـول المواطن جبـار هاشم..طوال
الـسنـوات المـاضيـة كـانت كـربلاء
تتراجع إلى الـوراء..نحن نعـرف ان
الإهمـال كـان مـقصـودا ومـا كـان
يـنجــز فـيهــا تحـت شعــار حملــة
تـطوير كربلاء ما هو إلا ذر الرماد
في العـيـــون..ويـضـيف الــسـيـــد
هــاشم..إلا أن الحـال لم يـكن نحـو
الأحــسن بعـد الإطـاحـة بـنظـام
البـعث الكافـر..لم نجد غـير أعمال
متنـاثرة هنـا وهناك..بعـد أن كنا
نقول إن الإعمـار قادم وان الإهمال
الـســابـق لن يـطــال كــربلاء.أمــا
المواطن احمـد مهدي..فتساءل:هل
تـستمـر الحـالـة ويقـوم مـوظفـو
العهد الجـديد بـالاهتمـام بمدخل
المـدينــة لكي يـرضــى المسـؤول أو

الوزير عنهم؟.
يـقول المهـندس فـاضل عبـد عون
الخـزرجي مديـر بلديـة كربلاء..
هــذه حقـيقــة..لم يـكن الــواقع
الخـدمي في زمن الـنظام الـسابق في
المـستـوى المطلـوب..ولم يكـن عدد
العـمـــال أكـثـــر مـن 300 عـــامل
لـلتنـظيف علـى عمـوم المـدينـة..
ويـضيف: كـان الاهتـمام في مـركز
المدينة لان المسؤولين لا يهمهم من
أمـر الأحياء الـسكنيـة شيئـا وكان
الطـريق إلى مبـنى المحـافظـة يمر
عبر وسط المـدينـة، لذلـك فان أي
محــافظ جـديـد يـأمـر بـاكـسـاء
الــشــوارع وتـبلـيــطهــا في هــذه
المنـطقــة.. يعـمل هنـا حــديقـة

ما يقوله المواطن وضعته)      ( أمام المسؤول. 
بلدية كربلاء تعمل بشفلين وتخصيصات مالية اقل من المطلوب ومشاريعها تتحرك كالسلحفاة

انفعل السائق وهو يضغط على دواسة الوقوف ليجتاز مطبا حفر في عرض الشارع وأكلته مياه الأمطار وصاح )ماكو بلدية تسوي
هاي المطبات والحفر حتى نمشي عدل( لم يكن هذا هو المطب الوحيد في شارع طوله اقل من كيلو متر واحد..ولم يكن ذلك الشارع

هو الوحيد الذي يشكو من الحفر الكثيرة التي أكلت )إسفلته( وحولته إلى شارع لا يستطيع أن يشكو همه وإهماله إلى
أعمال متضاربة وتشويهالمسؤولين..والمسؤولون لا يستطيعون أن يتداركوا الأمر لان الشوارع كلها أصبحت بحاجة إلى إحالة )اسفلتها( على التقاعد.. 

الشوارع
كان السـائق المنفعل محقا..لان بعد
كل عمل لاكـساء شـارع أو تبلـيطه
تحدث هناك أعمال حفريات تشوه
منظـر الشـارع وتجعله عبـارة عن
شارع قـديم لـيس له فـائدة..فـما
بين إهمـال الأرصفـة التي يـزحف
ترابهـا ورمالهـا عليهـا لتـتحول إلى
كتـل طيـنيــة مع أول رشقــة من
مـطـر الــشتـاء، ومـا بـين أعمـال
الحفـريـات لـدوائـر أخــرى فقـد
الـشـارع فـرحـة تجـديـده..يقـول
المواطن سلام مهـدي: لن أتكلم عن
طريقة اكساء الشوارع التي لا تشبه
اكسـاء شوارع العـالم والتي تعتـمد
علـى ضغط التربة قـبل الاكساء بل
أتـساءل لمـاذا لا يكـون هنـاك اتفاق
وورشـة عمل بين الدوائر الخدمية
كـــالمـــاء والـكهـــربـــاء والمجـــاري
والاتصــالات قبل الـشـروع بـعمل
تـبليط أو اكـساء الـشوارع بـدلا من
هذه الأعمـال المتضاربـة وكأن هذه
الدوائـر تريـد إنجاز مـا عليها دون
أن تفكـر بـالنتـائج؟ لمـاذا لا يكـون
عمـل البلـديـة هـو آخــر الأعمـال
حتـى لا تــذهب الأعمـال والأمـوال
أدراج الإهمـال؟ لماذا لا تكـون هناك
غـرفــة يشــرف عليهــا مسـؤول في
المحافظـة إذا لم تُدمج هذه الدوائر
بــدائــرة واحــدة لـنـتخلـص مـن
مـطبـات الـشــوارع التي لا تـسـبب
بـاسـتهلاك الـسيـارات بل تـسـبب
بحوادث دهس نتيـجة بحث السائق
علــى طــريق لا يــؤذي سـيــارته
فـيختـار الــرصيف مجــالا لعبـوره

المطب الأرضي.؟
يجـيب مــديــر بلــديــة كــربلاء:
الحقيقـة إن هنـاك تنـسيقـاً.. فمع
كل مشـروع جديـد تتم مفـاتحة
الــدوائــر الأخــرى ضـمن خـطــة
تنسيق الخـدمات..ولكن مـا يحدث
هو مخالفـة بعض الدوائر الخدمية
لهذه اللجنـة..أي أنها تقوم بعمل ما
بعـد الاكسـاء أو التبلـيط مما يـولد
خسـائر كـبيرة وتشـويهاً لجـمالـية
الــشـــارع.. ويـضــيف المهـنـــدس
الخـــزرجي: بــاشــرنــا مــؤخــرا
بــالاشتراك مع هـيئــة التفـتيـش
التابعـة لوزارة البلـديات للـتنسيق
بين دوائر الـدولة الخدمية لمعالجة
هذه الحالة السلبية..من اجل تلافي
هــــذه الحــــالــــة الــــسلـبـيــــة
مستـقبلا..ونتمنـى ان يكون عمل
البلـديـة هـو آخــر الأعمــال لأنه
الـظاهر علـى السطح وبالـتالي فان
اللــوم يقع علـى دائــرتنـا وكـأنهـا
الجهة الـوحيدة المـسؤولـة عن هذا

الأمر..

المـواطنين معهـا..إضافة إلى قـلة ما
لديهـا من آلـيات..بلـديات بـالاسم
فقط وما نراه في دول العالم لا نراه

في مدننا وبلدياتنا.
يقـول مدير بلـدية كربلاء: لـدينا
من المعوقات ما يصعب عدها..على
الرغـم من أن عملـنا عـلى اتـصال
مبـاشر بالمواطن..ودائـرتنا تعتمد
علـــــى عــملـيـــــة الـتـمـــــويل
الـذاتي..المواطـن يتحدث ويـسأل..
ونحـن أيضـا لـدينـا معـوق رئـيس
سبـبه بعض المواطنـين..المعوق هو
كيـفيـــة جبــايــة أجــور الأملاك
ومستحقاتها..حتى تتمكن البلدية
من أداء واجبهـا، البعض يمتنع عن
تـسديد مـا بذمته متـعللا بالوضع
الأمني، ونحن نـريـد هـذه الأمـوال
لاستثمارها في مشاريع أخرى تعود
له في النهـايـة. ويضـيف المهنـدس
الخـزرجي: لـدينـا أيضـا معـوقات
تعـرقل أداء الأعمـال، فهل يعقل أن
تعمل مـديرية مثـل بلدية كربلاء
بـشفلين والحـاجـة الـفعليـة علـى
الأقـل هي ستـة شـفلات..ونعمل بـ
)كـريدريـن ( أحدهـما عـاطل وما
نحتاجه هـو خمسة..ليس لدينا إلا
ثلاثة تـناكر للماء لسقاية الحدائق
والحـاجــة هي ثمــانيـة علـى اقل
تقــديــر..لــدينــا معـمل إسفـلت
مــوديل عــام 1982 يـعمـل بنـصف
طـاقـته الإنتــاجيـة ..أمـام هـذه
الحـالــة كيف نـسـتمـر بـأعمـالنـا
لـنـــرضـي أنفــسـنـــا ونـــرضـي
المـــواطـن..وهـــو لا يعـــرف إن في
مــديـنــة كـــربلاء 52 حـيــا غـير
البسـاتين التي تحـولت إلى مـناطق
سكـنيـة..ألا تحتـاج هـذه الأحيـاء
المتراميـة إلى عمـال إضــافيين والى
تـعيـينــات جــديـــدة والى آليــات
ومخـصـصــات كـبيرة؟ اعـتقــد أن
كربلاء تحـتاج، كمـا قلت، إلى ثورة
لأن المواطن سيبقى يتساءل أين هي
الأعمـــال؟ ونحن نـســأل أيـن هي

التخصيصات ؟.

بلـديـة كــربلاء تقـوم بـتبـليـط
شوارع وتهتـم بشوارع أخـرى على
طـريقـة الاتفــاقيــات..ولأنني لم
اقـتنـع بمثل هــذا الطـرح بـسـبب
تراكـمات الأقاويل والإشـاعات التي
تــزدهــر داخـلنـــا إلا أنني حمـلت
أسئلـة المـواطنـين ووضعتهـا أمـام
مدير بلـدية كربـلاء الذي أجابني
بابتسامة لها دلالاتها المنطقية..ثم
قــال العـجيـب أننـــا حين نـسـمع
نـصــدق بـصــورة مبــاشــرة دون
الـــــرجـــــوع إلى الــتحـقق ممـــــا
نسمعه..قـد يكون مـطلقها كـارها
لـنا أو منـزعجا مـن موقعـنا أو انه
ينـتمـي إلى تلك المجــاميـع التي لا
تـريد الاسـتقرار لبلـدنا، وبـالتالي
فحــدوث مـثل هــذه الإشــاعــات
يعـرقـل العمل..ويـؤكــد المهنـدس
الخـزرجي: إن بلـديـة كـربلاء هي
مـن أول الـبلـــديـــات الـتي بـــدأت
وباشرت بالمزايدة العلنية..ولوحة
الإعلانـــــات تـــــشهــــــد علـــــى
ذلك.المـــزايـــدات أول مـــا بـــدأت
بــالكـراجـات والـسـاحـات..وقـد
أجريت على وفـق قانون 32 قانون
إيجـار أمـوال الـدولـة..وهنـا أقـول
للـذيـن يصـدقـون وليـس للـذين
يـشيعــون مثل هـذه الأكــاذيب إن
بابـنا مفتـوح وبإمكـانه أن يدخل
علينا ويزودنـا بالمعلومات..عندها
سيجدنـا أول من يتخـذ الإجراءات
القـانونـية بحق المخـالف مهمـا كان

موقعه ابتداء من المتحدث..
شفلان ومعمل إسفلت

موديل 82
قــد تكــون دائــرة الـبلــديـــة من
الـدوائـر الـتي تتعــرض دائمـا إلى
المشـاهدة القـريبة..دائـرة لا تشبه
الدوائـر الأخرى لعلاقتهـا المباشرة
مع المـواطنين، فمـا بين تخـصيص
الأراضي وتـبليط واكـساء الـشوارع
ومـســؤوليـة الـتنـظيف وتـشجير
السـاحـات والحـدائق تكمـن بينهـا
العـديد من الأعمـال..عملها يقع في
ميـزان الرؤيـة ليكـون بين الـنقد
اللاذع أو اللوم أو الشكوى ونادرا ما
نسـمع تشجيعـا على عملهـا..يقول
المــواطن..احمــد النــاشي..لمـاذا لا
تـستغل أموال الـبلدية المـستحصلة
من إيجـار البنايات لاعمال لها رؤية
عـامـة وفـائــدة متــشعبـة؟ لمـاذا
تـريـدنــا أن نحمـد عـملهــا ونحن
نعـرف أن إمكـانيـاتهـا قليلـة..أنـا
اعــرف، يضـيف النـاشي، إن سـبب
ذلك لا يعود إلى الـعاملين فـيها، بل
إلى تـشعـب أعمـالهـا وقلـة تعـاون

الخــزرجـي: ولكـن إذا مــا أردنــا
الحـديث عن المـشاريع الـتي نفذت
والتي لا يراهـا المواطن لأنـه ينظر
إلى منـطقـته فقـط دون أن تكـون
خارطة المدينـة أمامه فإننا نحتاج
إلى جـداول..وعلـى العمـوم، يقـول
مــديــر الـبلــديــة، فــان خـطــة
عــــــــــام 2004 ومـا هو مـدور من
خطـة عام 2003 تتضـمن كما يلي:
في مجـــال الـترمـيـم، فـــان كلفـــة
المشاريع بلغت 331 مليون و974 ألف
دينـار..اكسـاء وصيـانـة الشـوارع
والأرصفـة المـتضـررة بـلــغت 265
مـليــون و821 ألـف دينــار..أمــا في
مجال تبليـط الشوارع فكانت كلفة
المشاريع تجـاوزت 940 مليون و759
ألف دينـار..وهنـاك مقاولـة لردم
بعض المسـتنقعات التي تعاني منها
بعـض الأحيــاء مثـل حي العـامل
والملحق، وبلغت كلفـة هذا المشروع
اكـثــر مـن 121 ملـيـــون و556 ألف
دينـار..وهنــاك مشـروع لمـدينـة
العـاب في مدينة كربلاء بكلفة 230
مليـون دينــار..والسـؤال هـو، هل
تـكفي هــذه المبـالغ لمــدينــة مثل
كــــربـلاء يفـترض أن تـكــــون في
مستوى اعمار جيد لان لها مكانتها
وبـالتالي فان السـياحة هي الخراج
الـذي يدر عليهـا بالخير إذا مـا كان
الاهتمـام يقع بسبب هـذه النقطة
علـى الأقل؟اعتقـد ان واقع الحـال
سـيجيـب بكل تــأكيـد إن كـربلاء
بحاجـة إلى همة عالية وألا تتساوى
مع المـدن الأخـرى لأنهـا مــدينـة
سـياحـية ومـقدسـة لتتغـير صور
الإهـمال الـذي جعل منهـا مديـنة
تـتكـئ علــى تلال بـل جبــال من
السلبيات..ليكون الإهمال كما نقول
في المثـل الشـعبي مثـل البئـر كلمـا

رميت به فانه يحتاج إلى المزيد.  
بين الإشاعة والحقيقة 

جـاءني أحـد المــواطنين ونـاولني
قـصاصـة وقال خـذ هذه الـورقة
فـيهــا معلــومـــات عن طــريقــة
المـــــزايـــــدات الــتي تحـــــدث في
المدينـة..كانت الكلمـات عبارة عن
تـســاؤل عن مـصير كــراجــات أو
سـاحات وقوف الـسيارات التي تقع
في وسـط المدينـة.ويقول صـاحبها
ان لا مزايـدات حصلت وان هـناك
اتفاقا بين أطراف عديدة من اجل
تقاسم الربح..وعلي أن أتحقق من
هذا المـوضوع إذا كـانت الصحـافة
تبـحث عـن الحقـيقــة وتــشير إلى
الخـطأ..فيمـا قال لي مـواطن آخر
رفـض الكـشف عـن اسمه أيضـا: إن

بعد اكثـر من عام، لم تكن خارطة
الأعمـار تشهد تحـسنا ملحـوظا من
قبل المـواطنين الـذين يـتسـاءلون
عـن حركـة السـلحفاة الـبطيـئة في
هذا الجانب.. يـقول المواطن مهدي
الــسعــدي: مــا نــراه هــو حملات
للتـنظـيف في الفترة الأخـيرة وهي
حملات جيـدة إلى حـد مــا..ولكن
من ناحية تبليـط واكساء الشوارع
فان الحـال لا تتعدى إعـادة تبليط
واكـسـاء شــوارع لا تحتـاج إلى هـذا
العـمل بقدر حـاجة شـوارع أخرى
إلى ذلك..أمــا المــواطنــة أم زيـنب
فقـالت: ما تقـوم به البلديـة ليس
إلا ذر الـرماد في العيـون.. عمل هنا
وعمـل هنـاك وبـالـنتـيجـة فـان
تـراكمـات العـمل تبقـى في حـالـة
نقصان دائم وكأن لوحة المدينة لم
يجـر عليهـا غير طلاء يـتقشـر مع

أول ضربة شمس..
يجيب مـدير بلـدية كـربلاء: بكل
تـأكيـد لا يـشعـر المـواطن بـالعمل
بسبب التراكمـات الكبيرة والإهمال
المقصـود من قـبل النظـام السـابق
لهــذه المــدينــة..إضــافــة إلى قلــة
التخصيصات..المواطن يريد إعمارا
منـذ اللحظـة الأولى وهذا من حقه
بكل تــأكيــد ولكـنه قــد لا يعـلم
بالإمـكانـيات..كـربلاء بحـاجة إلى
إعـادة اعمـار من الأسـاس..مديـنة
تحتاج إلى ثورة كبيرة أما ما يحصل
الآن فأستـطيع أن أشبهه بـالموظف
في أيام النـظام السـابق عندمـا كان
راتبه قـليلا فــاضطــر إلى بيع مـا
لــديه من أثــاث وعنـدمـا تحـسن
راتبه فـانه كلمـا اشترى حـاجة إلى
بـيته يبقى البيت في حـالة نقصان
لان الأسـاس كـان مـدمـرا وفـارغـا
ومــتـعــبـــــــا..هـكـــــــذا هـــــــو
الحـــال..ويــسـتـــدرك المهـنـــدس

كــربلاء.. واعتقــد ان المتجـاوزين
لـديـهم أمل بـالـتملـيك كمـا كـان
يحدث في ظل النـظام السـابق الذي
اصـدر قرارا بالرقم 156 لسنة 2001
الــــــــذي أمــــــــر بـــتـــمـلـــيــك
المتجـاوزين..وهذا مـا ولد حـالة في
الـوقت الحاضر إن بـإمكان المتجاوز
أن يتـملك الأرض وفق هـذا القـرار
أو أي قرار آخر..وما كان أمامنا هو
تـبليـغ المتجــاوزين..ويـضيف: إن
سـبـب ذلـك يعــود إلى أن كـــربلاء
تـشهـد حـركــة عمــرانيـة كـبيرة
بسبب مـوقعها السياحي المهم وإنها
مـدينـة جـاذبـة للـسكـان والهجـرة
الداخليـة بسبب الـبطالـة..اعتقد
ان الانـفـلات الأمـــني جـعـل مـــن
المـواطنين العـاطلين عـن العمل في
محـافظـاتهـم ينتقـلون إلى كـربلاء
لــوجــود عـمل مــربح لهـم أثنــاء
الـزيارات، ومـا شهدته كـربلاء من
توافد الزوار الأجانب بأعداد تصل
إلى عــدة آلاف يـــوميــا. يــدفعـهم
والحـالة هـذه إلى استغلال المـناطق
الفــارغــة وتحــويلهـــا الى سكلات
إضـافة إلى المـواطنين الـذين لـيس
لــديهـم دور سكـنيــة وقــد ملــوا
اشـتراطات المـؤجر، فكـان الحل هو
الــبــنـــــــاء علــــــى أيــــــة ارض
فـارغـة..ويـؤكـد مـديـر بلـديـة
كــربلاء، اننـا بـانـتظـار تـشـريع
مـركزي يـسمح لنـا بإزالـة جميع
أنواع التجـاوزات..ليس لـدينا الآن
سوى التبليغ والنصيحة.. وعندما
يأتي القانون ستكون الأمور لصالح
الأرض والجـمـــال وقـــد نعـــاقـب
المـتجـــاوز حـتـــى بمـبـــالـغ رفع
التجاوز..أمـا الآن فان الحال بـاقية

على ما هي عليه.
الملايـين والبئـر الذي يـريد

المزيد

وهـنــــاك نــــافــــورة مــن اجل
ذلك..ويـؤكـد إن كـربـلاء ومنـذ
عــــام 1996 محـرومـة تمـامــا من
مشـاريع التـبليـط والاكسـاء..أمـا
فـيمــا يخـص الآليــات فقــد كــان
اعـتمـادنـا بـالـدرجـة الأولى علـى
سيـارات )السخـرة (.فكيف تـريد
لمـدينـة مثل كـربلاء أن تتـقدم في
مجـال الخدمات وهي لا تملك آليات
إلا مـن خلال اسـتغـلال أصحـــاب

السيارات تحت هذه الشعارات؟
التجاوزات بالجملة 

لم تـنفـرد كــربلاء بمـوضـوعـة
الــتجـــاوزات الحــــاصلــــة علـــى
الأرض..ولـكن قــد لا تكــاد تكـون
هنـاك فسحـة بين بضعـة بيوت أو
ملـعب لكـرة القـدم أو حـديقـة في
تصميم المديـنة إلا وقد تحولت إلى
سـاحة للأنقاض أو المـياه الآسنة أو
إلى أحياء سكـنية أطلق علـيها أحد
المـواطـنين أحيـاء البلـوك..وحين
استفسـرت منه عن هذه التـسمية
قال إنهـا تتشـابه مع بعضهـا..بناء
من الـبلـوك والجـص وأبــواب من
صفيح صـدئ وأشكال بـاهتـة غير
متـناسقـة أطاحـت بحسن الـرؤية
وجعلت مـنظـرهـا يـزداد كـآبـة..
فـيمـا قـال المــواطن احمــد عبـد
العـزيـز إن سـبب هــذا التجـاوزات
يعود إلى عـدم قدرة الـبلديـة على
اتخـاذ القــرار الصــائب في الــوقت
المنـاسب ممـا ولد تـشجيعـا لهؤلاء
المـتجـــاوزين لان يـتجـــاوزا اكثــر
ويتمادوا في تغيير خـارطة المدينة
ويحـــولـــوا الأرض الخـــالـيـــة إلى
)سـكلات ( لـبـيع مـــواد الـبـنـــاء
بالجملـة والمفرد مما يـولد أضرارا
على الـصحة العـامة..أمـا المتجاوز
هـادي غــالي فقـد قـال عن سـبب
إقـدامه على التجاوز: لأنني لم اكن
املك بيـتا بعد أن حـرمني النظام
السـابق من ذلك لاسباب سياسية..
ولأنني لن اعـد أستطـيع دفع بدل
الإيجـار الغـالي الـذي يطـالبني به
المـــؤجـــر أمـــام حـــالـــة زيـــادة
الأسعار..أما المواطن المـتقاعد عبد
الله الزيـدي فقد تـساءل..إلى مـتى
تبقـى الحـالـة؟هل نـنتظـر حتـى
تكــون أبـــواب بيـــوتنـــا بيــوتــا

للمتجاوزين؟
يجيـب المهنـدس مـديــر بلـديـة
كـربلاء: إن هذه الحـالة مـرتبـطة
بــالظـرف الأمـني وليـس لــدينـا
السلطـة القانـونية الـكافيـة لرفع
الـتجــاوزات.. وعلـى الـعمــوم هي
حــالــة ليــست مـقتـصــرة علــى

تــــورطهــم بهــــذه القــضـيـــة
الموجـودين رهن الاعتقـال لديه.

ولم تتلق اللجنة الرد حتى الآن.
وبـالرغم مـن الجهود الـتي بذلت
للـضغـط علــى مصـر والهـيئـات
الدولـية مـن أجل فتح الـتحقيق
في القضية، لكن كـانت الاستجابة

ضعيفة.
وجـاء في رسالـة من وزارة حقوق
الإنـســـان والمهجـــرين داخـليــاً،
وضحايا الأنفـال في حكومة إقليم
كـردستـان موجهـة إلى الحكـومة
المصريـة في تموز الماضي: )حاولوا
جهـدكـم للتـحقق من الــوثيقـة،
وأبلغــوا الأقــارب بــالـســرعــة

الممكنة!!(.
ولا يـزال على الحكـومة المصـرية

أن تجيب عن الرسالة.
وعلى صعيـد آخر كتب فـرانسوا
بـري، مـديـر منـظمـة التحـالف
الدولي من أجل العدالة، رسالة في
الأول مـن آب 2003 إلى الــسـيـــدة
سوزان مبارك، التي ترأس مجلس
النسـاء الوطني في ذلـك البلد ولم
تكـن هناك أية إجابـة على رسالة

بري. 
وبــذل مــركــز الاتـصــال غـير
الحكـومي محاولات عـديدة لجلب
انتبـاه اللجـنة الفـرعيـة لحقوق
الإنـسان التابعـة للأمم المتحدة في
العـراق، لكن دون جـدوى. كذلك
لم تـتـــسلـم )لجـنـــة الأخـــوات
المبـاعات( في لندن أيـة إجابة عن
رســالــة بـعثـتهــا إلى الجــامعــة

العربية.
أمـا هــدايت إبـراهـيم، 86 عـامـاً
والـذي ورد اسم ابنته حـسيبة في
الوثيقـة، فقد بـات لا يهتم كيف
حدث الأمـر، ما يهمه فقط هو أن

يعرف ما آل إليه مصير ابنته.
وقـال: )يجب أن نمـارس الـضغط
علــى مـصــر، نــريــد أن تعــود

بناتنا(.

أمــا يــوسف يــونـس، 40 عــامــاً
الناشط في جمعيـة ضحايا الأنفال
فقـد قـال: )أنـا علـى يقين من أن
نظـام حزب البعـث قد فعل ذلك.
فالفتيات كلهن كن جميلات وهذا
يـعني أن هنـاك عـمليـة انتقـاء(.
ويـظهـــر أن النـســاء المــذكــورة
أسمـاؤهن في القائمـة جميعهن من
منـطقـة حـول )الــدوز( جنـوب
كركـوك، وهي منـطقة مـشهورة

بنسائها الجميلات.
وكـــان يـــوسف أحـــد مقـــاتلـي
الـبيــشمــركــة ضــد النـظــام في
)جـارميـان( بـالقـرب من الـدوز،
وقـد فقـد عـائـلته كلهـا في حملـة
الأنفـــال، وكـــانـت ابـنـــة عـمه
الوحيدة الباقيـة من العائلة ليلى
عـبـــاس مـن بـين اللاتـي وردت

أسماؤهن في الوثيقة.
ويقـول يـوسف وأقـارب الـفتيـات
المفقـودات الأخـريــات أنه حتـى
نهـاية الحـرب في نيـسان المـاضي،
كــان لــديهـم الأمل في أنهـن قــد
يـظهرن في يوم مـن الأيام، ولكنهم
فقدوا الأمل منذ ذلك الحين حيث
لم يعثـر علـى أيـة امـرأة مـنهن
خلال السنة المنصرمة. ولم يظهر

المسؤولون اهتماماً بالموضوع.
رفعت اللجنـة التي شكلت لمتـابعة
القـضيـة، بــالاشتراك مع أقـارب
الـضحـايـا، دعـوى قـضــائيـة في
كـركـوك الــصيف المــاضي، إلا أن
المحكـمة لم تنظـر في القضية، لأن
قوانـين عهد صـدام التي مـا زالت
نـافـذة، لا تـوفـر للمحـاكم إطـاراً
قانونياً كافياً للتعاطي مع جرائم
ارتكـبت في ظل الـنظــام السـابق.
وكـانت اللجنـة قد طـالبت أيـضاً
الحاكم الأمـريكي السـابق للعراق
بـــول بـــريمـــر بـــالــتحقـيق في
الاختطافـات المزعومة، وذلك بأن
يقـوم الـتحــالف بـالـتحقـيق مع
الـبعثـيين الـســابقين المـشـتبه في

تـتراوح أعمـارهن مـا بين 17 و 18
سنة، وأخذوهن معهم(.

وكـانت ليلى محمـد في الزنزانة في
المعتقـل مع بعض الـنسـاء اللاتي
وردت أسمـــاؤهـن في الـــوثـيقـــة
وقـالت: )لقـد عـزلـوهن عنـا ثم
أخـذوهن بعيـداً. واعتقـدت أنهم
قد أطلـقوا سراحهن، لكن ظهر أن

ذلك لم يحصل(.

الجيش وقـال: )في أحد الأيـام جاء
ثلاثة رجـال مصريين إلى الدائرة
ومعهـم كتـب رسميــة من حـزب

البعث(.
وقال الـرجل الحدائقي الذي يبلغ
مـن العـمــر 75 سـنــة )إن أحــد
الـســائقين أخــذهم إلى معـسكـر
اعتقـال )طبـزاوا( ثم عـادوا مع
ثلاث فتـيات بملابـسهن الكـردية

الأمـر بـآلاف الـرجــال والنـسـاء
والأطفال في معسكـرات الاعتقال،
بينـما أرسل مئات الآلاف ليعيشوا
في مـدن جماعيـة شيدت بـالقرب
من القـواعد العسـكرية العـراقية
وجـرى تـدمير مـا يقـارب 4 آلاف

قرية في حملة الأرض المحروقة.
وذكـر الحــدائقي أنه شـاهـد ذات
مرة مـواطنين مصـريين في مقر

مـن شهـــود العـيـــان في سجـــون
الأنفـال بأن النـساء الـشابـات يتم
فصلهن عـن بقية السـجناء، وكان
بعــض الـــرجـــال مـن مــصـــر

حاضرين.
وذكر مصـدر مقرب مـن القيادة
الكرديـة، أن بعض شيوخ العشائر
اتصلوا بهم في بغـداد بعد سقوط
النظـام وأخبروهم أنهـم تسلـموا
نـسـاءً كـرديــات )كهـدايــا( من

صدام.
حـيث يقـول شيـوخ الـعشـائـر أن
لــديهـم عقــود زواج شـــرعيــة
وطالبـوا بالـتسويـة مع أقاربهن.
ويقــول الكـرد الــذين نجــوا من
حــرب الإبــادة أن مـن تقـــاليــد
القوات العراقيـة في حملة الأنفال
تفـريق الرجـال عن النـساء وعن

الأطفال.
وكـانـت هنـاك )مـراكـز تـوزيع(
حيث يـؤخذ المـدنيون إلـيها قبل
تـرحيلهـم إلى المدن الجمـاعية، أو
إلى معـــسـكـــــرات الاعــتقـــــال
الصحراوية أو لمواجهة الإعدام ثم
الــــدفــن اللاحـق في المقــــابــــر

الجماعية.
وقـال أحـد الـشهـود، وكـان يعمل
بـستـانيـاً منـذ عام 1978 في مـقر
قيـادة الجيـش في كركـوك: )كان
الجيش يبدأ حركته اليومية نحو
القـرى في الـصبــاح. فيحـرقـون
القـرى ويعتقـلون القـرويين، ثم
يــوزعـــون النـســاء والــرجــال
والـشبـاب والأطفــال بين أمــاكن
منفـصلة(. لم يـرغب الحـدائقي
في إعطـاء اسمه لأن شهـود العـيان
الآخـرين علـى اعتـداءات النـظام
الـسابق قـد قتلوا بعـدما تحـدثوا

للصحفيين.
لقـــد قـتـل )100( ألف شخـص في
حملـــة الأنفـــال معـظـمهـم مـن
المـدنيين، فيمـا اختفى مـا يقرب
من )100( ألـف رجل آخر، وانتهى

ثمة أي رد فعل من الجميع.
وفي تمـوز الماضي شـكلت لجنة من
الـتنظيـمات النـسويـة والمحامين
والمجتمع المـدني، لمتابعة العمل في
ضوء الـوثيقـة التي عـثر علـيها.
وفي نهاية مايس 2004، ومع تقدم
ملمــوس قليل، طـالبـت اللجنـة
البرلمان الكردي رسميـاً بالتحرك،
وفي الوقت الـذي لا يسـتطيع فيه
أحـد أن يتـأكـد من أن الـنسـاء في
القائمة قـد رحلن فعلًا إلى مصر،
فـإن هنـاك دليلًا علـى إن النـساء
قـد قـدمن كـ)هـدايـا( إلى رجـال
داخل العراق. وكذلك أكد العديد


